
ماریة القبطیة رضي الله عنھا
ھل ماریة القبطیة من أمھات المؤمنین؟ وإذا كانت لا تعتبر من أمھات المؤمنین، فھل یجوز لھا أن تتزوج بعد 

وفاة الرسول صلى الله علیھ وسلم؟ أو ھل یجوز أن تكون سبیة لشخص آخر بعد الرسول صلى الله علیھ 
وسلم؟ فأمھات المؤمنین تطلق عند أھل العلم على كل امرأة عقد علیھا رسول الله صلى الله علیھ وسلم ثم دخل 

 یؤخذ من استعمال الفقھاء أنھم یریدون بـ " أمھات المؤمنین " كل امرأة عقد علیھابھا. جاء في الموسوعة :
رسول الله صلى الله علیھ وسلم ودخل بھا , وإن طلقھا بعد ذلك على الراجح . 

وعلى ھذا فإن من عقد علیھا رسول الله صلى الله علیھ وسلم ولم یدخل بھا فإنھا لا یطلق علیھا لفظ " أم 
المؤمنین " . ومن دخل بھا رسول الله صلى الله علیھ وسلم على وجھ التسري , لا على وجھ النكاح , لا یطلق 
 علیھا " أم المؤمنین " كماریة القبطیة . ویؤخذ ذلك من قولھ تعالى في سورة الأحزاب { وأزواجھ أمھاتھم }

. انتھى.
 لیست من أمھات ألمؤمنین لأنھ صلى الله علیھ وسلم لم یعقد علیھا . وإنما ماریة القبطیةفتبین من ھذا أن 

 ومع أنھا لیست من أمھات المؤمنین، فإنھ لا یجوز لھا الزواج بعد وفاتھ صلى إبراھیم،تسرى بھا فولدت لھ 
الله علیھ وسلم. 

من ھي ماریة رضي الله عنھا؟
سنة سبع من الھجرة. وذكر المفسرون أن اسمھا  قدمت ماریة إلى المدینة المنورة بعد صلح الحدیبیة في

 وبین المشركین في مكة، rالحدیبیة بین الرسول ماریة بنت شمعون القطبیة، بعد أن تم صلح
للرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم ھما: ماریة بنت شمعون القبطیة وأختھا  وقد أھدى المقوقس جاریتین

 طریق عودة حاطب إلى المدینة، عرض على ماریھ وأختھا الإسلام ورغبھما فیھ، فأكرمھما سیرین. وفي
.الله بالإسلام

لشاعره الكبیر حسان بن ثابت الأنصاري  وفي المدینة، أختار الرسول ماریة لنفسھ، ووھب أختھا سیرین
جمیلة الطلعة، وقد أثار قدومھا الغیرة في نفس عائشة  رضي الله عنھ. كانت ماریھ رضي الله عنھا بیضاء

مظاھر اھتمام رسول الله بھا. وقالت عائشة رضي الله عنھا:" ما غرت على  رضي الله عنھا، فكانت تراقب
 ما غرت على ماریة، وذلك أنھا كانت جمیلة جعدة-أو دعجة- فأعجب بھا رسول الله وكان امرأة إلا دون

والنھار عندھا، حتى  أنزلھا أول ما قدم بھا في بیتٍ لحارثة بن النعمان، فكانت جارتنا، فكان عامة اللیل
. "فكان ذلك أشد علینا فرغنا لھا، فجزعت فحولھا إلى العالیة، وكان یختلف إلیھا ھناك،

ماریة، وفرح النبي لسماع ھذا الخبر فقد كان قد قارب  وبعد مرور عام على قدوم ماریة إلى المدینة، حملت
عدا فاطمـة الزھراء رضوان الله علیھا. ولدت مـاریة في "شھر ذي الحجة  الستین من عمره وفقد أولاده ما

وقد سماه  الثامنة للھجرة النبویة الشریفة"، طفلاً جمیلاً یشبھ الرسول صلى الله علیھ وسلم، من السنة
 . أصبحت مـاریة حرة إبراھیم، " تیمناً بأبیھ إبراھیم خلیل الرحمن علیھ السلام" وبھذه الولادة

رسول الله ولكنھ مرض قبل أن یكمل عامھ  وعاش إبراھیم ابن الرسول سنة وبضع شھور یحظى برعایة
وھو ابن ثمانیة عشر شھراً، " وكانت وفاتھ یوم الثلاثاء  الثاني، وذات یوم اشتد مرضھ، ومات إبراھیم

سنة عشر من الھجرة النبویة المباركة"، وحزنت ماریة حزناً شدیداً على  لعشر لیال خلت من ربیع الأول
 .موت إبراھیم

السنة السادسة عشر من  عاشت مـاریة ما یقارب الخمس سنوات في ظلال الخلافة الراشدة، وتوفیت في
من الصحابة من الھاجرین والأنصار  محرم. دعا عمر الناس وجمعھم للصلاة علیھا . فاجتمع عدد كبیر

عمر رضي الله عنھ في البقیع، ودفنت إلى جانب نساء  لیشھدوا جنازة مـاریة القبطیة، وصلى علیھا سیدنا
أھل البیت النبوي


